حُلَلٌ رمضانيّة

أعدها 

ماجد الدرويش
حُلَلٌ رمضانية 
        الحلل جمع حُلَّة ، وهي في اللغة تطلق على معان ، منها : الإزار والرداء والبرد ، مجموعها يُطلَق عليه ( حُلّة ) ، وهو أدعى للستر ، وأجمل على المنظر ، وقيل : الحُلّة كل ثوب جيِّد جديد تلبسه غليظٍ أو رقيق .  
     وقد أمر الله تعالى بالتجمل عند العبادة فقال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ . وكذا الصوم فإنه يستر صاحبه ويجمِّلُه ، ومرجع ذلك إلى أن عبادة الصوم يدخر الله تعالى أجرها للصائم عنده يوم القيامة ، ففي الحديث الصحيح : ( كل عمل ابن آدم له ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ، قال الله عز وجل :  إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ، ) الحديث . 
     ومن المعاني الحسنة التي قيلت في الاستثناء الوارد بأنه يعود إلى التكفير بالأعمال . قال سفيان بن عيينة : إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمّل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة . انتهى . ﴿ أوْلئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ﴾  فأي جمال وأي ستر أجمل من أن يغفر الله تعالى للعبد ويدخلَه الجنة ؟ !! وأيّ تفضل أعظم من أن الصوم لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها ، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها ؟ !! . 
الصوم سلاح للمؤمن

        وتُطلق الحُلّة على السلاح ، يقال : لبس فلان حُلّته أي سلاحه . وغاية السلاح أن يُدفع به العدو ، ويُنْتَصَرَ به للحق . وكذلك الصوم فإنه ينتصر به على زعيم كل عدو ومنبع كل باطل ألا وهو الشيطان ، وفي الحديث : ( إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان ، وغلقت أبواب النيران ، وصفدت الشياطين ) . 
رمضان ................. مدرسة التاهيل الأخلاقي

      كما أن الصوم سلاح ينتصر به على مساوئ الأخلاق باكتساب محاسنها ، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ) . 
      ثم إن اكتساب محاسن الأخلاق يقرِّب يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ، وفي الحديث : ( إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلساً مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ) ،و( إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم ) . 
     فأي سلاح أمضى من حسن الخلق الذي به فتحت أبواب الدنيا لدعوة الإسلام ؟ وفي الحديث : ( إنكم إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم ) . 

    رمضان ........ مدرسة التأهيل السياسي

       قد يستغرب السامع الكريم ، فيقول : ما علاقة الصوم بالسياسة ؟ وهو معذور في استغرابه ، لأنه قد رسخ في ذهن الكثيرين أن السياسة هي : ( فن الممكن ) على التعريف الغربي للسياسة ، وهذا ( الممكن ) بالتالي يتضمن كل أنواع المكر والخداع والمراوغة ، وحتى الكذب ، للوصول إلى الغاية المنشودة . غير أن هذا المفهوم للسياسة غريب كل الغرابة عن تعاليم ديننا الذي يعتبر السياسة هي ( النظر فيما يصلح شئون العباد في الدنيا والآخرة ) . وشتان شتان بين هاتين السياستين . 

       فالنظر : هو الاجتهاد حقيقة ، وبالتالي لا بد أن يكون السياسي في مفهومنا الشرعي للسياسة عنده أهلية النظر ، وهي القدرة على استنباط الوسائل الشرعية المحققة مصالح العباد المعتبرة شرعاً ، وليس مطلقَ مصلحةٍ على ما فهمه البعض خطأً من قول بعض الفقهاء المشهور : ( حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله ) ، فهذا يقصد به المصلحة المعتبرة شرعاً ، والتي تتحكم بها مجموعة من الشروط والضوابط ، وليس مجال الكلام فيها ، وإنما كتب أصول الفقه . والذي يعنينا في هذا الموضع هو الخلق الذي يجب أن يتحلى به السياسي ليكون أهلاً ، وهذا الخلق ببساطة هو ( التجرد ) ، وأصله في العربية التعرّي ، ويقصد به هنا الخروج من حظوظ النفس لمصلحة الآخرين دون النظر إلى هوى النفس ، وكأنه مرادف للعدل ، وهو ما تفضل الله به على هذه الأمة فقال :   ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ ، فالوسطية هي الخيرية والعدل ، وليست التوسط بين شيئين كما يظنه بعض من لا يدرك حقائق الشرع . فإذا كان الأمر كذلك فالصوم عبادة تعين على التخلق بالتجرد والعدل ، ومدرسته هي شهر رمضان الكريم .   

من خصائص رمضان

      فمن خصائص الصيام التي لا تشاركه فيها سائر العبادات : أنه " مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل " .  وهذا الترك عنوان كبير من عناوين العدل الذي أمرنا بالتخلق به ، وبالتالي حسن الإلتزام به هو تدريب لنا حتى نكون حكاماً للعالم بعدلٍ بعيداً عن أي ارتباطٍ ، وفي ذلك يقول الله تعالى :        ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ ، وقال تعالى :      ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ .
     وقد يجد الإنسان صعوبة في كبح جماح غضبه ضد ظالمه أو المعتدي عليه ، إلا أنّ المسلمَ الصائمَ ، كما يكبح جماح شهوات نفسه في نهار الصوم مع قدرته التامة على الفعل طاعة لله سبحانه ، فعليه أن يكبح جماح الانتقام الشخصي من أعدائه وأن لا يتعامل معهم إلا من خلال الأحكام الشرعية التي فرضها الله تعالى عليه . وفي القرآن الكريم والسيرة المطهرة صور تطبيقية للعدل الذي به تقوم الممالك . فعن قتادة بن دعامة السدوسي ، في قول الله تعالى من سورة النساء : ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما﴾،قال : ذُكر لنا أن هذه الآيات أُنزلت في شأن طُعْمَةَ بن أُبَيْرِق ، وفيما همَّ به نبي الله صلى الله عليه وسلم من عُذره ، وبيَّن الله شأن طعمةَ بنِ أبيرق ، ووعظَ نبيه وحذّره أن يكون للخائنين خصيمًا ، وكان طعمةُ بن أبيرق رجلاً من الأنصار ثم أحد بني ظَفَر ، سرق درعاً لعمه كانت وديعة عنده ، ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم يُقال له : زيد بن السمين . فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهتفُ ، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر – قوم طعمة -جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذِروا صاحبهم ، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد همَّ بعذره ، حتى أنزل الله جلَّ ثناؤه في شأنه ما أنزل .  انتهى . 
       فلم تحابِ الشريعة الأنصاريَّ المسلمَ على حساب اليهودي الكافر ، وإنما بيَّنَت لنا كيف يكون التجرد في تطبيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه . مع العلم أن اليهودي ينتسب إلى أمة بمجملها تحارب الله تعالى ورسوله ، فلم يؤخذ أيضاً هذا اليهودي بجريرة أُمّته ، وإنما تعاملت معه الشريعة على أنه إنسان مظلوم لا بد من إنصافه ، ففَصَلَتْ بذلك بين النوازع القلبية ، والعلاقات الإنسانية ، وهذا ما يريده الله تعالى منا أن نكون عليه إذا ما حكّمَنا بالناس ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ . 

الصوم مدرسة للعدل والتجرد

هذا النمط المطلوب للعدل يحتاج إلى تجرد تنخلع فيه النفس عن شهواتها ، ولا ينساق فيه الحاكم وراء وطامعه ومطامحه ، وإنما يقصد فقط إلى طاعة الله تعالى في سائر الناس . والصوم عون للمسلم على هذا العدل المتجرد عن هوى النفوس .       
قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في مجالس رمضان من كتابه الرائع الممتع  " لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ": " فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه  مع قدرتها عليه ، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله تعالى كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان . .  وفي مثل هذا المعنى قال بعض السلف : طوبى لمن ترك شهوةً حاضرةً لموعدِ غَيْبٍ لم يرَهُ . وقال غيره : لمّا علم المؤمن الصائمُ أنّ رضا مولاه في ترك شهوته قدم رضا مولاه على هواه ، فصارت لذتُه في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله سبحانه ..... وهذا من علامات الإيمان أنْ يكرهَ المؤمنُ ما يلائمُه من شهواته إذا علم أنّ اللهَ يكرهُه ، فتصيرُ لذّتُهُ فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفاً لهواه ، ويكون ألمُه فيما يكره مولاه وإن كان موافقاً لهواه ، وإذا كان هذا فيما حُرِّمَ لعارضِ الصوم .. فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حُرِّمَ على الإطلاق ، ومن ذلك سفك الدماء المحرمة ، فإن هذا يسخطه الله على كل حال وفي كل زمان ومكان " . 

      سئل ذو النون المصري : متى أُحبُّ ربي ؟ قال : إذا كان ما يكرهه أَمَرَّ عندك من الصَّبِرِ . 

الصوم فرصة للخروج على عوائد الجوارح والنفس

      وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه . فكان الصوم فرصة لخروج النفس على عوائدها إلى رضوان ربها . ودعوة لنا للسيطرة على جوارحنا للخروج من رتابة الجوارح إلى أُفق الروح الفسيح . فإن النجاح في مدرسة الصوم يعني التأهل ليعود المسلمون قادة للناس إلى الراحة والطمأنينة والأمن والأمان ، بعد أن حولت جيوش إبليس العالم إلى ساحة إعدام كبيرة لكل القيم الفاضلة . فالعالم لا يحتاج إلى أقوياء يفرضون عليه المفاهيم والمصطلحات ، ولكنه يحتاج إلى أمناء على القيم وكرامة الإنسان حيث إنه إنسان . 

رمضان شهر فيه يُغاث الناس

      إغاثة الناس كانت جبلة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم تكن برنامجاً انتخابياً ، أو مشروع زعامة ، وبالطبع لم تكن وسيلة للتكسب على حساب المساكين ، وبالتالي يجب على من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون خدمة الناس عنده سجية لا وسيلة . ويوم بدأ الوحي بالتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها : لقد خشيت على نفسي ، كان جوابها :  ( كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا : فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدُق الحديث ، وتحمل الكلّ ،وتَكسب المعدوم ، وتَقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ) . هذه أخلاقه قبل النبوة ، وبعدها كان خلقه القرآن . صلى الله تعالى عليه وسلم.
 الإراشي وأبو جهل :
قال ابن إسحاق : حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي ، وكان واعية ، قال : قدم رجل من إراش - قال ابن هشام : ويقال إراشة - بإبل له مكة ، فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها . فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس فقال يا معشر قريش ، من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام ، فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي ؟ قال : فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزءون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب إليه فإنه يؤديك عليه .

فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا عبد الله ، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قِبَلَه وأنا رجل غريب ابن سبيل ، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه ، يأخذ لي حقي منه ، فأشاروا لي إليك ، فخذ لي حقي منه يرحمك الله . قال : انطلق إليه . وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر ماذا يصنع . قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه ، فضرب عليه بابه ، فقال : من هذا ؟ قال محمد فاخرج إلي . فخرج إليه وما في وجهه من رائحة قد انتقع لونه ، فقال : أعط هذا الرجل حقه . قال : نعم ، لا تبرح حتى أعطيه الذي له . قال : فدخل ، فخرج إليه بحقه فدفعه إليه .  قال : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي : إلحق بشأنك ، فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس ، فقال : جزاه الله خيرا ، فقد والله أخذ لي حقي .
        فمن أقامه الله تعالى سببًا بين غوثه لعباده وبين عباده فليتق الله سبحانه ولا يتخذ ذلك وسيلة لتحصيل دنيا على حساب حاجة الناس فيضيع الدنيا والآخرة ، فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم .  

PAGE  
7

